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التحذير من النفاق

الخطبة الأولى:

شرور  من  بالله  ونعوذ   ، ونستغفره  ونستعينه  نحمده   ، لله  الحمد  إن 
أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي 
له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده 

ورسوله .
چ    ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ 

]آل عمران  :102[    .

ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ   
ڤ  ڤ        ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ    ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ         ٺ  ٺ 

ڦ چ ]النساء :1[  .
چ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ 
ۓ ڭ   ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ چ ]الأحزاب 

. ]71-70:

�أما بعد:
فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور 

محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.
�أيها الم�سلمون:  النفاق داء عضال ومرض خبيث وشر مستطير، لهذا 
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ذكر الله - D - المنافقين وصفاتهم كثيًرا في القرآن الكريم ، ففي أول 
سورة البقرة ذكر الله -D - طوائف العالم المؤمنين والكافرين والمنافقين 
 ، آيتين  في  والكافرين   ، آيات  أربع  في  المؤمنين   -  D  - الله  فوصف   ،
والمنافقين في ثلاث عشرة آية ، وهذا يدل على خطر النفاق والمنافقين وأنهم 

بلاء على الإسلام وأهله .
ڀ    پپ   پپ   ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ      :  -   E  - الله  قال 
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   
ٱ    ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ    ڃ   چ  چ  چ        
ٹٹ  ٿ  ٿ   ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ     
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ     ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ    ڄ ڄ 
ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ   ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک        ک 
ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  ک  ک 
ھ  ھ  ہ     ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ں  ں   
ھ ھ ے          ے ۓۓ  ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ ۈ 
ى  ى   ې  ې        ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو   ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ئې ئې    ئې ئى ئى ئى ی ی          ی ی  ٱ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    
ڤ  ڤ     ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ   ٺ 
ڤ ڦ    ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ     ڃ    ڃ ڃچ 
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ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک  ک  ک  ک    ڑڑ   ژ  ژ  ڈ 

ڳ ڱ ڱ چ ]البقرة : 20-1 [  .
وهكذا كشف الله أسرارهم وهتك أستارهم في سورة آل عمران ، وفي 
سورة النساء ، بل هناك سورة في القرآن الكريم أسمها سورة المنافقون ، 
القرآن  ، بل هناك سورة في  فيها  فيهم وبين جرائمهم  العداوة  حصر الله 
L سورة الفاضحة ، كما  الكريم هي سورة التوبة سماها ابن عباس 
في صحيح البخاري )1( عن سعيد بن جبير I قال : قلت لابن عباس 
L سورة التوبة قال : » التوبة هي الفاضحة ، ما زالت تنزل ومنهم 

ومنهم ، حتى ظنوا أنها لن تبقي أحدًا منهم إلا ذكر فيها « .
لأن الله فضح المنافقين فيها ولكن الله- D - لم يذكرهم بأسمائهم 

لأمرين:
1- لأنه ستير يحب الستر.

2- ولأنه لو سماهم لقال غيرهم من المنافقين لسنا منهم ، لأن المنافقين 
.- D - قد سماهم الله

والنفاق ينق�سم �إلى ق�سمين:
الأول:النفاق الإعتقادي: وهو أن يظهر صاحبه الإيمان ويبطن الكفر،  

وهذا صاحبه إن مات عليه فهو من المخلدين في نار جهنم 
الثاني: النفاق العملي:وهذا من كبائر الذنوب ، وهو وسيلة إلى الوقوع 

في النفاق الإعتقادي.
 قال الحافظ ابن رجب -V- : والنفاق الأصغر وسيلة وذريعة 

)))   البخاري برقم )4882(  .
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إلى النفاق الأكبر ، كما أن المعاصي بريد الكفر ، فكما يخشى على من أصر 
على المعصية أن يسلب الإيمان عند الموت ، كذلك يخشى على من أصر على 

خصال النفاق أن يسلب الإيمان ، فيصير منافقًا خالصًا. )1(
وقال الحافظ ابن حجر -V- : فمن أصر على نفاق المعصية خشي 

عليه أن يفضي به إلى نفاق الكفر بالله . )2(
وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان I سئل من المنافق ؟ ، قال : الذي 

يصف الإسلام ولا يعمل به  . )3(
وقال ابن جريج -V- : المنافق، يخالف قوله فعله، وسره علانيته 

ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبه . )4(
إلا  عملي  على  قولي  عرضت  ما   :  -V- يزيد  بن  إبراهيم  وقال 

خشيت أن أكون مكذبًا. )5(
وقال علامة الشام الإمام الأوزاعي -V- : إن المؤمن يقول قليلً 

ويعمل كثيًرا ، وإن المنافق يتكلم كثيًرا ويعمل قليلً. )6(
العذاب قال  بأشد  المنافقين   - D �أيها الم�سلمون:  لقد توعد الله - 

ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   چ  تعالى:  الله 
ئۆ    ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىی  ی  ی  یئج   ئح  

ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم چ ]النساء : 140 [  .

)))   جامع العلوم والحكم ج2)492- 493(  .
)))  فتح الباري ج1 )111 ( باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله.

)))  صفة النفاق وذم المنافقين برقم )69( للفر يا بي  .
)))   تفسير الطبري ج1)277(  وسنده قوي انظر تحقيق تفسير ابن كثير ج1)273( .

)))  رواه البخاري معلقًا ج1)135( باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله.
)))  السير )7)125(   .
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بل إن عذاب المنافقين أشد من عذاب الكافرين في جهنم كما قال الله 
تعالى: چ ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     چ 

]النساء : 145 [  ، أي في أسفل طبقات جهنم  .

وقال تعالى:چۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  
ۉ   ېې  ې  ېى  ى   ئائا  ئە  ئە  ئو     چ ]التوبة : 68 [  .

وقال تعالى: چ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ چ ]النساء : 138 [  .أي 
موجعًا مؤلًما للقلب وسائر البدن.

ئې   ئې   ئۈ    ئۈ   ئۆ   چ  تعالى:  وقال 
ئې  ئى  ئى   ئى  ی  یی  ی  ئج  ئح  ئمچ 

]الأحزاب : 73 [  .

 : تعالى  الله  قال   ، أنجاس  المنافقين  أن   -  D  - الله  أخبر  وقد 
چچ   چ     ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   چڄ   
ڎ   ڎ   ڌ    ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ  
گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ     ژڑ   ژ    ڈ   ڈ  

گ   ڳ      ڳ  چ ]التوبة : 96-95 [  .
)1( عن  أحمد  مُسند  ففي  المنافقين  أمته من  النبي صلى الله عليه وسلم على  ولقد خاف 
عمر بن الخطاب I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال : » إن أخوف ما أخاف 

على أُمتي ، كل منافق عليم اللسان « .
حذرنا   «  : قال   I حصين  بن  عمران  عن   )2( البزار  مُسند  وفي 

رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منافق عليم اللسان « .

)))   أحمد برقم  )143(  وصحيح الجامع برقم )239( .
)))  البزار  برقم )3514(  وصحيح الترغيب برقم )132( .
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وقال عمر بن الخطاب I يهدم الإسلام ثلاثة : زلة عالم ، وجدال 
المنافق بالقرآن ، وأئمة مضلون . )1(

وعند أبي داود )2(عن عمار I قال:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » من كان 
له وجهان في الدنيا ، كان له يوم القيامة لسانان من نار « لسان يتكلم به مع 

المؤمنين،  ولسان يتكلم به مع الكافرين.
 : قال  الله صلى الله عليه وسلم  I عن رسول  أبي هريرة  )3( عن  الصحيحين  وفي 
»تجدون الناس معادن ،خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، 
وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشد له كراهية ،وتجدون شر الناس ذا 

الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ، ويأتي هؤلاء بوجه « .
وفي صحيح مسلم  )4( عن ابن عمر I : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال » مثل 
المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين ، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة «.

ومعنى العائرة:  المترددة الحائرة التي لا تدري أيهما تتبع .
ولهذا قال بعض السلف: احذر التلون  في الدين لأنه صفة المنافقين.

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   چ    :  -- يقول الله
ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ       چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  
ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  

ں  چ ]البقرة : 206-204 [  .
)))   صفة النفاق وذم المنافقين برقم )30( .

)))   صحيح أبي داود برقم )4873( .
)))  البخاري برقم )3494( ومسلم برقم )2526( .

)))   مسلم برقم )2784( .
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ولله در من قال:
متملق ــرئ  ام ود  في  خـير  يتلهبلا  وقلبه  اللسان  حلو 

حلاوة اللسان  طرف  من  الثعلبيعطيك  يروغ  كما  منك  ويــروغ 

واثق بك  أنه  يحـــلف  العقربيلقاك  فهو  عنك  توارى  وإذا 

بواطنهم  ولكن   ، معسولة  وأقوالهم   ، معجبة  أجسامهم  فالمنافقون 
خبيثة وخربة.

ې   ې   ۉۉ    ۅ   ۅ   ۋ   چ    :  -- ربنا  قال 
ې  ېى  ى        ئا  ئائە  ئە  ئو                ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ         ئۈئۈ  

ئې  ئېئې  ئى  ئى        چ ]المنافقون : 4 [  .
: -V- )1(  فأحوالهم كما قال البيحاني

دارت حيث  الزجاجة  مع  لبسيدور  ــف  أل للسياسة  ويلبس 

منهم يُـعد  المسلمين  خُسوعنــد  كل  من  سهمه  ويطلب 

منهم يــعد  الملحـدين  درسوعـند  كل  يحفظ  ماركس  وعن 

ــم رآه إذا  الإنجليز  فرنسيومــثــل  محسوب  بــاريــس  وفي 

فالمنافقون شر ووبال على الإسلام والمسلمين في كل زمان وكان بل 
اليهود والنصارى فهم  إن ضررهم على الإسلام وأهله أعظم من ضرر 

يتربصون بالمؤمنين الدوائر يتمونون لهم المصائب والهزائم .

)))   رباعيات البيحاني ص )82( .
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ    قال الله تعالى: چ 
ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  
ڄ   ڄ    ڄ   ڦ     ڦ   ڦڦ   ڤ    ڤ   ڤ     ڤ   ٹٹ   ٹ  

ڄ  ڃ     چ ]النساء : 141 [  .
نسأل الله - D - أن يكفي المسلمين شرهم وبلائهم وأن يصلح لنا 
ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، وأن يختم بالصالحات أعمالنا ، وأن يصلح لنا 

جميع أحوالنا .
والحمد لله رب العالمين.




